
والصالونات، وكان على الجمهور أن يقطع 
الشوارع، ليشتري الكتاب أو يعاين فيزيائياً 

العمل الفني.

غبار الأسبوع
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ــإن وسـ الــــيــــوم، فــ
إثــارة  جعلت الملايين يشاركون بــضــرارة في 
ــــذي ســيــلــوث الـــجـــو وســيــهــدأ بعد  الــغــبــار الـ
أسبوع. فالغبار له أوقات عمل رسمي ينتهي 
مع عطلة الأسبوع في الغالب الأعم من هذه 
الــــحــــوادث. بــعــض الاســـتـــثـــنـــاءات قـــد تحمل 
أكلافاً مؤسفة، من اعتداء جسدي أو حبس، 
ــذي يــوفــر  ــ ــال الـــجـــديـــد الـ ــا المـــنـــع فــهــو المـــجـ أمــ
قرصنة مريحة لبعض من أثاروا الغبار كي 
والكثيرون  الإبــداعــيــة.  المـــادة  على  يحصلوا 
منهم قد لا يعنيهم الأمر، لأن طبيعة وسائل 
التواصل مثل السوق الفورية تبيع أي غبار 
لأي عــابــر الــســبــيــل. كــثــيــراً مــا سمعنا عــبــارة 
»مع أنني لم أقرأ هذه الرواية ولكن..«، هذا تل 
التهريج الذي  التهريج،  غباري يعتدي على 

نحترمه لأنه ظريف ويسعد الناس.
الآن، من منا يتذكر رواية »هُوارية« للكاتبة 
الـــجـــزائـــريـــة إنـــعـــام بـــيّـــوض؟ يــتــذكــرهــا فقط 
مـــن قـــرأهـــا ومـــن أحــصــى الــخــســائــر متأسفاً 
كثافة  بسبب  إصــابــات جانبية  وقـــوع  عــلــى 
الــغــبــار الـــذي ثـــار تــحــت أرجـــل جــمــوع هائلة 
لــم ولـــن تــقــرأ. انــتــهــى مــهــرجــان الــلــغــط الــذي 
ــة عـــلـــى خـــدش  ــيــ ــراضــ ــتــ ــمــــوع الافــ بـــنـــتـــه الــــجــ
الحياء الخاص بمدينة وهــران، والتعبيرات 
الــجــنــســيــة والــســوقــيــة الــتــي وقــعــت فـــي هــذه 

المدينة بالاسم حياً لحي وشارعاً لشارع.

خلاقة المقدس والمدنس
ولكل منا أن يتخيل أي مدينة عربية يمكن 
ــفـــئـــات المـــشـــوّهـــة أرواحــــهــــا  ــذه الـ ــ أن تـــضـــم هـ
ــبــــشــــر  ــة جـــــمـــــال الــــشــــيــــاطــــن والــ ــلــ ــيــ ــمــ ــجــ والــ
والضحايا والحالمين المكسورين والمستغلين 
الشبقين. ثمّة امرأة تمتهن الدعارة في مدينة 

ما، يزورها زبائن ما في زمن ما. هذه وصفة 
آمنة حين تقرأها بالعربية الفصحى، أو غير 
أن تستعمل  إيــاك  بعينها.  لقبيلة  مستعدية 
ــك تــســتــمــع  ــ لــهــجــة مــحــلــيــة. بــيــنــمــا تــفــعــل ذلـ
ــن طــــــراز »الــــــواي  ــــوار إلـــــى أغـــنـــيـــة مــ ــــجـ ــي الـ فــ
رقنتها  إذا  المــخــدرات،  واي« تمجد نوعاً من 
بــأصــابــعــك تــحــولــت إلـــى كــلــمــة، والــكــلــمــة هي 
خلاقة المقدس والمــدنــس وهــي التي تبتّ في 
الغبار  لقد وضعنا  عليها.   ع 

ّ
وتوق المصائر 

أمــام ســؤال عن المدينة، أي مدينة إذ يتوافر 
فيها قاع، ويمكن أن تدور فيها الحكايات.

في روايــة »حيث لا تسقط الأمطار« للشاعر 
الأردني أمجد ناصر )1955 - 2019(، لا توجد 
مثل  اســتــعــارات  بــل  باسمها،  مسماة  أمكنة 
المــديــنــة الــرمــاديــة ومــديــنــة الــســنــدبــاد. فــكــرتُ 
وأنــــا أقـــرأهـــا مــا الـــداعـــي لــهــذه الاســتــعــارات؟ 
والجواب في نهاية الأمــر: هذا خيار الكاتب 
ــراس الــكــاتــب  ــتــ ــر. ولـــيـــس دائــــمــــا احــ ــ ــــو حـ وهـ
ــا، بـــل ربـــمـــا لــعــبــة فــنــيــة حــتــى تــخــرج  ــيـ ــابـ رقـ
الـــــروايـــــة مــــن شـــبـــهـــة الـــســـيـــرة الــــذاتــــيــــة. لـــذا 

فالعهدة على الكاتب والقراءة للقارئ.
ــــى المــديــنــة  لــــو ســحــبــنــا شـــخـــوص وهـــــــران إلـ
الـــرمـــاديـــة لـــن يــكــون هــنــاك أي ضــيــر يسببه 
الاســـم. حتى لــو جــرى التخمين فهو بــا أي 
للمتمحكين  إلا  عــرفــيــة،  أو  قــانــونــيــة  تــبــعــة 
ــم المــكــان  مــضــمــري الــنــيــات. يــشــبــه إخـــفـــاء اسـ
وتعمية لغته ما عشناه في ثقافتنا المدرسية، 
التي تبشر  الإعــداديــة  المرحلة  خصوصاً في 

محمد هديب

ــــت  ــدَمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ لــــــــو حــــســــبــــنــــا كــــــــم اسـ
الــصــحــافــة عـــبـــارات إثــــارة الــلــغــط، 
ــة، والــــــجــــــدل، والـــغـــضـــب  ــجــ والــــضــ
ــة مــن  ــيـ ــربـ ــة عـ ــيــ ــداعــ ــدى إشــــهــــار عــمــلــيــة إبــ ــ لــ
تشكيلية،  وفنون  ومسرح،  وسينما،  كتابة، 
وأغــــــانٍ، لــصــار عــنــدنــا كــومــة ذهـــب محتملة 
وكـــومـــة غـــبـــار. الـــذهـــب لــيــس مــضــمــونــا. قد 
يتحقق عياناً أمام صاحب الشأن المستهدف 
)بــفــتــح الـــــدال وكـــســـرهـــا( كـــل هــــذه الإثــــــارات، 
الكاذبة  الــبــروق  تعد  كما  لبياً، 

ُ
خ يكون  وقــد 

بالمطر. المضمون في كل الأحــوال هو الغبار، 
ــــان تــثــويــره بــقــصــد أو بـــربـــع قصد  ــــواء أكـ سـ
مـــن صـــاحـــب الــعــمــل. هـــنـــاك كـــتـــاب وفــنــانــون 
يــشــتــغــلــون فـــي جــنــوب المــتــوســط وعــيــونــهــم 
الشمال، فلماذا لا يتغبرون ويتعفرون  على 
ــــذا الــــحــــرف المــشــبــه  ــل«، هـ ــعــ ــــى »لــ ــاداً إلـ ــنـ ــتـ اسـ
الــذي يسحبنا من رموشنا مترجّين  بالفعل 
وآملين؟ وهناك غبار خارجي قد يكون كيدياً 
مـــن أصـــحـــاب الـــكـــار نــفــســه، أو بــفــعــل تــزاحــم 
الغوغاء الذين يحسبون كم سيضيع عليهم 
مــن »لايـــكـــات« إذا مــا غــابــوا يــومــا أو يومين 
وهم يقرأون صفحات كثيرة. ولقد كان الزمن 
 أكـــثـــر، والـــجـــدل مـــؤطـــراً بين 

ً
الــســابــق مــتــأمــا

والمنتديات  والسياسية  المعرفية  السلطات 

جعفر العلوني

م هو هذا الذي 
َ
ما هذا الذي يحدث؟ وأيّ عال

ــه؟ عــــواصــــف الـــحـــيـــرة والـــضـــيـــاع  ــيـ نــعــيــش فـ
 شــــيء، تــعــصــف بــقــوّة 

َّ
ــاك تــقــتــلــع كــــل ــبــ والارتــ

ــــي الــــحــــوريــــات الـــجـــديـــدة،  ــانـ ــ مــــتــــزايــــدة، وأغـ
حوريات التكنولوجيا الذكيّة، تصدح عالياً 
ــهــدّد بــالــهــذيــان. فــي أوديــســة هــومــيــروس، 

ُ
وت

ــســة لــلــثــقــافــة الــغــربــيــة،  ــدى المـــاحـــم المــؤسِّ إحــ
يعبُر أولــيــس مــع طاقمه فــي شــرك »عــرائــس 
بصوت  ي 

ّ
تغن التي  المخلوقات  تلك  البحر«؛ 

ــــهــــا تـــدفـــع مــــن يــســمــعــهــا 
ّ
ــة أن ــ ــــى درجــ ــرٍ إلـ مُــــغــ

 
ّ
 شــــيء والـــبـــقـــاء مــعــهــن

ّ
ــل ــي عـــن كــ

ّ
إلــــى الــتــخــل

مُــغــرٍ وجميل  الــحــوريــات  بقيّة العمر. صــوت 
يُــحــتــمــل، والاســتــمــاع إلــيــهــن يعني  بشكل لا 
إلى  الضياع  وبالتالي  السفينة،  م 

ّ
تتحط أن 

ــي الــبــحّــارة آذانــهــم 
ّ
ب ذلـــك، يــغــط

ّ
الأبــــد. لتجن

ـــه 
ّ
ــيـــس، فـــا يــفــعــل ذلــــك، لأن بــالــشــمــع. أمّــــا أولـ

يــريــد أن يــســمــعــهــن. وكــــي لا يــضــيــع، يطلب 

السفينة حتى  أن يربطه بسارية  من طاقمه 
ي حوريات 

ّ
اليوم تغن الــهــاك.  لا ينجرّ نحو 

التكنولوجيا الجديدة عالياً، والجميع يريد 
أن يربط نفسه بأيّ   دون 

ّ
أن يسمع صوتهن

ــه الــصــوتُ  ـ
ّ
ســاريــة، راكــضــا نــحــو الــضــيــاع. إن

القوّة  الافتراضي وخــوادم  بالواقع  المتجسّد 
البيانات المزوّدة بأجهزة  السيبرانية: مراكز 
ــتــــطــــوّرة بــشــكــل لا  ــة جـــــــدّاً، ومــ ــويـ حــــواســــب قـ
مــرافــق هائلة ومخفية نسبياً،  فــي  يــوصــف، 
صل 

ّ
 إنــســان مت

ّ
ــســجّــل مــعــلــومــات كـــل

ُ
حــيــث ت

على الإنترنت، ليل نهار، في أيّ وقت، ومن أيّ 
صل منه، 

ّ
الــذي يت مكان، ومهما كان الجهاز 

حيث تقوم هذه »السيرفرات« بحفظ بياناته 
ــاصّـــة  المـــرتـــبـــطـــة فــــي أرشـــيـــفـــات ضــخــمــة وخـ
ا. ما زالــت حــوريــات الأوديسة 

ّ
 واحــد من

ّ
بكل

ي، وهي في شكلها اللاإنساني 
ّ
غن

ُ
الجديدة ت

 وإغـــراءً منه 
ً
أكثر خطورة الرقمي،  أي  اليوم، 

الـــذي جــاءت  الجميل  الإنــســانــي  فــي شكلها 
عــلــيــه فــي المــلــحــمــة الــيــونــانــيــة. وفـــي عصرنا 
 

ّ
الراهن، عصر التقدّم التكنولوجي، حيث كل
ــى الــواقــع نفسه، 

ّ
شـــيء يــبــدو افــتــراضــيــا، حــت

صــار القسم الأكــبــر مــن البشر »أوتــومــانــات« 

مواسم اللغط الروائي

وُلد الإنسان بضوءٍ خاص، 
نور فريد لا يتكررّ في 

أي إنسان آخر، وهذا ما 
يعكس النور الأول للعالمَ. 

مهمة الإنسان الأولى هي 
أن يتعلمّ كيف يشعر به

من يتذكر الآن رواية 
»هُوارية«؟ يتذكرها فقط 

من قرأها ومن أحصى 
الخسائر متأسفاً على 

وقوع إصابات جانبية 
بسبب كثافة الغبار الذي 

ثار تحت أرجل جموع 
هائلة لم ولن تقرأ. انتهى 
مهرجان اللغط الذي بنته 
الجموع الافتراضية على 

خدش الحياء الخاص 
بمدينة وهران

من يقدر أن يكون أوليس في زمننا؟

على موعدٍ ليس نخلفُهُ

كرامة إبداعية وتسوّل الغبار

الخسارة تتمثل 
في مناخ عام تتآكل فيه 

القدرة على الكتابة

في عصر التكنولوجيا 
صار القسم الأكبر من البشر 

»أوتومانات« متحرّكة

مما درجنا على 
سماعه إذاعياً وتلفزيونياً 

»فاصل ونواصل«
أسبوع  في  حــدث  ما  ــوأ  أس يكون  قد 
الغبار، هو أن الضحية الأولى كانت قارئ 
الناشرة  تحتمل  لم  إذ  للنشر،  »ميم«  دار 
الضجيج  هذا  موسى  علي  آسيا  الكاتبة 
حمل«  بما  »الجمل  وتركت  فأقفلتها، 
زمنٍ  وفي  والأخير.  الأول  بيانها  بحسب 
روايــة  إلــى  العربية  الــروايــة  فيه  تتحول 
سياسية  أو  واجتماعية  نفسية  هموم 
تعيش في الغرف والمقاهي والشوارع، 
يبدو أن هذا المخاض سيتواصل إلى أمد 
استثناءات قليلة  نعوّل فيه على  أطول 

تدرك المأزق ولا تذعن له.

إلى أمد أطول

2425
ثقافة

إضاءة

مشهد

قصيدة

فعاليات

ــان مـــن ضمن  بــــأوائــــل الـــبـــلـــوغ. فـــاســـم الأم كــ
الــوجــودي. إذا فاجأ ولد  مستلزمات الشرف 
آخــر بقوله: عرفت اســم أمــك فهو كمن وضع 

قنفذاً على جلده الحساس.

الخسارة
والــــحــــال أن الـــخـــســـارة الــعــمــيــقــة تــتــمــثــل في 
ــقـــدرة على  المـــنـــاخ الـــعـــام الــــذي تــتــآكــل فــيــه الـ
الكتابة، تحت أنظمة تضبط معايير التعبير 
بوصفها السلطة السياسية المحتكرة للقوة، 
أو تترك مساحات للعنف التعبيري دفاعاً عن 
الشرف المجتمعي، وهــو رمــز أنثوي يتلبس 
المــتــصــارعــة. تتحول  الــطــبــقــات  ذات  المــديــنــة 
ــذاد عــنــهــا بــالــســيــف،  ــ المــديــنــة إلــــى حـــيـــاض يـ

مــتــحــرّكــة: آلــيــات ذاتــيــة التشغيل عــلــى غــرار 
الـــروبـــوتـــات. وبــيــنــمــا صـــارت مــرحــلــة أنسنة 
ــاتـــات وراء ظــهــرنــا، تــتــســارع الــخــطــى  ــروبـ الـ
ــى مــن الــبــشــر إلــى 

ّ
الآن نــحــو تــحــويــل مــن تــبــق

 الصوت الأوّل الذي 
ّ
روبوتات. أيّها البحّار، إن

يــجــب أن تستمع إلــيــه هــو ذلـــك المــوجــود في 
أعماقك، صوت الشرر الداخلي، ضوء الوعي 
الذي تحاول حوريات التكنولوجيا إخماده 
كل يوم. وُلد الإنسان بضوء خاص، نور فريد 
لا يتكرّر في أي إنسان آخر، وهذا ما يعكس 
ولى 

ُ
 مهمّة الإنسان الأ

ّ
م. إن

َ
النور الأوّل للعال

به،  يشعر  كيف  م 
ّ
يتعل أن  هــي  الكوكب  على 

ــدرّب نــفــســه عــلــى ســمــاعــه، ليس  ــ ويــحــسّــه ويـ
ـــي الــقــلــب والـــــروح.  

َ
ــأذن ـــي الــجــســد، بـــل بـ

َ
ــأذن بـ

 الــســمــاع لـــصـــوت الــحــوريــات 
ّ
ــإن ــ بــالمــقــابــل، فـ

الداخلي  الصوت  التشويش على  تلك يعني 
الـــخـــاصّ بــكــل إنـــســـان، واقـــتـــاع الـــقـــدرة على 

الوعي والتفكير بحرية ووضوح.
 صوب، 

ّ
في طقس تهبُّ فيه العواصف من كل

ــبـــاب، لن  ــة بــســبــب الـــضـ ــرؤيــ وتـــنـــعـــدم فــيــه الــ
 

ّ
ــان - الـــبـــحّـــار أيّــــة بــوصــلــة إل ــســعــف الإنـــسـ

ُ
ت

تــلــك المـــوجـــودة فـــي أعــمــاقــه. مَـــن درّب نفسه 
عــلــى الإحـــســـاس بــضــوئــه الـــخـــاص، ورؤيــتــه، 
سينجو، ومن لم يفعل، ستأخذه الحوريات 
ــاق الــعــبــث وعـــدم  ــمـ ــيــــة، أعـ إلــــى أعــمــاقــهــا الآلــ
 

ّ
ــذا الــضــوء المـــوجـــود فــي داخــــل كــل الــيــقــن. هـ
التي يمكن  الوحيدة  السارية  ا هو 

ّ
من واحــد 

أن نتشبّث بها، كما فعل أوليس، وسط غناء 
الـــحـــوريـــات وعـــواصـــف الــضــيــاع والارتـــبـــاك. 

فمن يقدر أن يكون أوليس في زمننا هذا؟

وفـــي الــجــمــلــة هــي صــفــقــة مــوغــلــة فــي العمق 
التاريخي ومتعاضدة بين السلطة والعرف.

 فإذا صحت نسبة عبارة »كل الحرية المتاحة 
في العالم العربي لا تكفي كاتباً واحــداً« إلى 
الـــقـــاص والــــروائــــي المـــصـــري يــوســف إدريـــس 
)1927 - 1991(، فإن الأعمال التي تثير اللغط 
ومــا شاكل تصبح في أحــد وجوهها وسيلة 
هــجــومــيــة مـــغـــامِـــرة لإثـــبـــات الـــــذات الـــروائـــيـــة. 
ــد لا تـــكـــون هــجــومــا عــلــى آخـــريـــن،  ولــكــنــهــا قـ
بــل عــلــى ذاتــهــا الــتــي تتستر وتــنــكــشــف. منذ 
الأدب  أستاذ  درســه  ما  التسعينيات وضمن 
ــظ بـــعـــنـــوان  ــافــ ــري حــ ــبــ ــــري صــ ــــصـ المـــــقـــــارن المـ
»جماليات الأفق المسدود«، باتت »ثمة حاجة 
إلى نزعة جديدة هي نزعة الرفض التمردية 
أو  للعام،  رفضه  الــخــاص  عبرها  يؤكد  التي 
يعلن عبرها على الأقل عدم إذعانه له، ورفضه 
للوقوع تحت سلطانه«. يعود بنا الناقد إلى 
الروائية  الكتابة  فيها  اندلعت  التي  المرحلة 
محدقة في الذات الفردية بعد يأسها المطلق 
أمــام الأفــق المــســدود. هــذه كانت المرحلة التي 
تتساوق مع ما يعرف في الجزائر بالعشرية 
الكاتبة  الدامية. روايــة »هــواريــة« عنيفة، لأن 
اخـــتـــارت مــرحــلــة تــســبــق الــعــشــريــة وتتبعها 
أن  التسعينيات، دون  الــبــؤرة هي عقد  لتظل 
يــكــون فيها تــتــابــع روائــــي زمــنــي مــن الــبــدايــة 
حتى النهاية، بل من خلال بورتريهات تسيل 
مــن جوانبها الــصــور والمــشــاعــر والــتــحــولات. 
إمــا يتحدث عــن نفسه أو يتحدث  كــل واحـــد 

عن غيره. وفي جميعها الكاتبة واحدة تكتب 
بالمستوى اللغوي ذاته دون أن تعبأ بضرورة 
الــتــنــوع المــفــتــرض فــي مــســتــويــات الــســرد بين 

شبه الأمي وقارئ الفلسفة.

كاتب شبح
ولكن بدت اللعبة مقبولة عندي، فقد توزعت 
الحصص السردية من الناس إلى يد الكاتبة 
كــأنــهــا تـــمـــارس وظــيــفــة مـــا يــســمــى »الــكــاتــب 
الــشــبــح«، تــكــتــب بــنــاء عــلــى طــلــب الــســارديــن 
الــذيــن تــظــهــر أســمــاؤهــم عــامــات مفتاحية، 
تعطي الإذن لها أن تخلق كل شيء، الشخص 
ومكانه وزمانه ومصيره. كان خيار الكاتبة 
أن تــصــادت مــع هــذه العشرية الــحــرجــة، وإن 
ــة  ــ ــى روايـ ــ ــة فــــي انـــحـــيـــازهـــا إلـ كـــانـــت واضــــحــ
الــســلــطــة الــتــي تــحــدد مـــن خـــرج عــلــى الــدولــة 
ــا دخــلــت  ــهـ ــتـ بـــــالإرهـــــاب، إلا أن روايـ فـــوصـــم 
أحشاء المدينة، ووزعت الأحلام والهزائم على 
الجميع. بدت اللغة ملمحاً بارزاً في الرواية. 
أعني بذلك المعجم الخاص بها، وهو معجم 
غني لا يعطي بالتأكيد ضمانة روائية ذات 
ســويــة عــالــيــة، إلا أنـــه هــنــا حــيــوي ونــابــض، 
رغم حضور أخطاء إملائية ونحوية صارت 
ضــمــن الــفــلــكــلــور الــعــربــي المـــعـــتـــاد، حــتــى أن 
واحدنا إذا عثر على كتابة خالية من الأخطاء 
تقديمها  كذلك  وأعني  والقلق.  الشك  انتابه 
مثالًا للعبارة المتخففة من الشحوم الزائدة، 
وقدرتها على الوصف الخاص الذي لا تعثر 
لا  بما  وتتكرر  مــعــادة،  كليشيهات  على  فيه 

تخطئه العين في الأعمال الروائية الجديدة.
بالطبع، إن كل عمل يمكن أن تلاحقه أحكام 
»جماليات  بــن  ومـــا  ينبغي.  ولا  ينبغي  مــا 
الأفق المسدود« وامتعاض الناقد الفلسطيني 
العربية  الرواية  أن  أبو هشهش من  إبراهيم 
صــــارت »روايــــــة هــمــوم نــفــســيــة واجــتــمــاعــيــة 
أو ســيــاســيــة فــي الــغــالــب تــعــيــش فــي الــغــرف 
ــــوارع، وتـــكـــاد تـــكـــون منبتة  ــــشـ والمـــقـــاهـــي والـ
يبدو  الطبيعي«،  محيطها  عن  تاماً  انبتاتاً 
أن هـــذا المــخــاض ســيــتــواصــل إلـــى أمـــد أطــول 
نعوّل فيه على استثناءات قليلة تدرك المأزق 
ولا تـــذعـــن لــــه. وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن أســبــوع 
الــغــبــار، فـــإن الضحية الأولــــى هــي قـــارئ دار 
»ميم« للنشر، إذ لم تحتمل الناشرة الكاتبة 
فأقفلتها،  الضجيج  هــذا  مــوســى  آســيــا علي 
»الــجــمــل بما حــمــل« بحسب بيانها  وتــركــت 
الأول والأخـــيـــر. كـــان هـــذا أســــوأ مـــا وقــــع، إذ 
ــــرج الـــغـــوغـــائـــيـــة مــــن صــفــتــهــا الــفــرجــويــة  أخــ
. مما درجنا 

ً
إلــى إثبات الــوجــود قــولًا وفــعــا

عــلــى ســمــاعــه إذاعــــيــــا وتــلــفــزيــونــيــا »فــاصــل 
ونواصل«، يبقى ملف إثارة أو ثوران اللغط 
والـــجـــدل وأمــثــالــهــمــا مــلــفــا غــيــر مــلــتــفــت إلــيــه 
بــشــكــل جــــدي يــفــصــل الــحــنــطــة الـــروائـــيـــة عن 
الــزؤان. فقصتنا من أولها تقوم بنية حسنة 
الــروائــي ليس له إلا أن يكون  على أن العمل 
مختلفاً، ومنتمياً لروحه، وأذكى من يبرز أي 
الواقعية  لعمارته  وبانياً  دعائية،  انحيازات 
ــه الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة.  ــ والــخــيــالــيــة مـــن ذاتـ
وفــي هــذا كله، وبعد أن تشطب كــل مــا سبق 
وتضيف من عندك إلى ما لا نهاية، يبقى أي 
عمل شهادة على صاحبه إن كان نصه قادراً 
على المــشــي بــكــرامــة إبــداعــيــة، أم يحتاج إلى 

تسوّل الزوابع.

حوريات التكنولوجيا

الخلاص

ظهر  بعد  من  الثانية  عند  الإسكندرية  مدينة  في  الإسكندرية«  »مكتبة  تعرض 
الذي  المسجد  يوثق  الذي  طولون  بن  أحمد  مسجد  فيلمَيْ  المقبل،  الأربعاء 
شُيدّ في القرن التاسع الميلادي في حيّ السيدة زينب القاهري، و»الحضارة العربية 
)العمارة المدنية(« الذي يستعرض نماذج للعمارة الإسلامية في عدد من المدن.

تنظّم »مكتبة قطر الوطنية« في الدوحة، عند الرابعة والنصف من عصر الأربعاء 
فناًّ  ظهر  الذي  الــدودل،  أساسيات  الورشة  تضيء  الــدودل.  فن  ورشة  المُقبل، 
عشوائياً في القرن السابع عشر، ثم تطوّرت أنماطه وأساليبه وأدواته التي تعتمد 

على تحويل الأشكال البسيطة إلى أعمال فنية تجريدية أو تشخيصية.

واحد  آخر  فيلم  أفلامنا  منصّة  تعرض  الجاري،  الشهر  من  عشر  الرابع  من  ابتداءً 
فينا )2016( للمخرج التونسي علاء الدين سليم. يتناول الشريط )ساعة و34 دقيقة( 
قصة شاب من جنوب الصحراء الكبرى، يصل إلى شمال أفريقيا، ليجد نفسه وحيداً 
البحر بمفرده، ويبدأ رحلة بحثه  في تونس، محاولاً الهرب إلى أوروبا. يقررّ عبور 

عن حلمه على متن قارب صغير.

للموسيقى  الدولي  »المهرجان  من  والثلاثين  السابعة  الــدورة  فعاليات  ضمن 
مساء  من  والنصف  التاسعة  عند  يقام  التونسية،  الجم  مدينة  في  السمفونية« 
العازفون:  الفعالية  في  يشارك  جنود.  منصف  مشروع  لـ  حفل  المقبل  السبت 
ستيفانو ساكو )ساكسفون(، وتيموثي فيرديسكا )باس(، ومالك الأخوة )باتري(، 

ومنصف جنود )بيانو(.

عبد الوهاب أبو زيد

ألا تتعبون من الموتِ
 يومٍ جديدْ؟

ِّ
في كل

ألم يتعبِ الموتُ منكم؟
ألا تعرفون التعبْ؟

ألم تتعبوا من ألوفِ الضحايا
يُساقون للموتِ تحتَ ركامِ البيوتِ

وتحتَ حطامِ الحديدْ
وتحت فحيحِ اللهبْ؟

قته الشظايا
ّ
ومن جَمْعِ ما مز

 فوق وجه 
ٌ
من جثامينكم وهي مطروحة

الترابْ
 للكلابْ

ٌ
وهي متروكة

لتنهشها دون أن تستطيعوا
 في الجسدْ

ٌ
صدَّ أنيابها وهي مغروسة

أيها العاشقون لهذا الترابِ وهذا البلدْ
من سيجمعُ أشلاءكم 

 
ُ

وهــي تشخبُ بــالــدمِ؟ مــن ســوف يحمل
ْ
هذي الجثث

 باقياً بعدُ 
ْ

إلى القبرِ؟ )أعني الذي لم يزل
منها(؟

من سيكتب آخرَ فصلٍ بمأساتكم؟ 
؟

ْ
 هذا العبث

ُ
من سيوقف

أيها الراضعون حليب الغضبْ
ْ
أيها الدافعون بكل الذي تملكون الثمن

َ
أيها الذاهبون إلى ربكم باسمين

 ذهبْ
ْ
معَ مَن

 
؟

ْ
ألم تسأموا من بياض الكفن
ْ
ألم تيأسوا من رجوع الوطن

رجوعَ الحبيبِ لحضن الحبيبْ؟
أيها الصارخون ولا من معيٍن
ولا من نصيرٍ ولا من مُجيبْ

 
ُّ

ُّكم شهيدٍ بعرس الشهادةِ سوف يُزف
وكم قطرةٍ من دمٍ لا يجف

بمضمار  الــشــهــداءُ  يتناقلها  رايـــةٍ  على 
موتٍ

 فيه الشهيدُ الشهيدْ!
ُ

يسابق
ــــى ردهـــــــــاتِ الـــســـمـــاءِ  ــم تـــحـــمـــلـــون إلــ ــ وكــ

البريدْ!
ــبِّ  ــل حــ ــثــ ــم مــ ــكــ ــوتــ ــم ســـيـــحـــصـــدكـــم مــ ــ كــ

الحصيدْ
: هل من مزيدْ؟

ُ
ثم يصرخ

 
 إلى النومِ

ً
ألا تخلدون قليلا

 ما كان يُدعى البيوتْ
َّ
أم أن

أصبحتْ دون سقفٍ
ها

ُ
وخرّتْ على الأرضِ جدران

ا تموتْ
ً

أتراها، إذن، مثلكم هي أيض
ها؟

ُ
-عنوان

ُ
أيضيعُ -كما ضاعتِ الأرض
ألا تنهضون من النومِ فجرا

ألا تذهبون إلى البحرِ عصرا
ون أمواجه وهي تترى ألستم تعدُّ

خرى؟
ُ
 إثر أ

ً
على شاطئ البحر واحدة

ألا ترسلون النظرْ
بعيداً بزرقته وهي تدنو وتنأى

مثل من تشربُ الماءَ والكأسُ ظمأى
 فارسها 

َ
ــبُ عـــودة

ّ
مثل مــن لــم تــزل تــتــرق

المنتظرْ؟

ْ
البرتقال

من غصون الشجرْ؟
 
ُ
ألا تذهبون معاً للحدائق حيث الطبيعة

ها؟
ُ
 ألوان

ُ
تختال

شـــدو  أقــــبــــل  الـــفـــجـــرُ  إذا  تـــســـمـــعـــون  ْألا 
البلابل

ا غبارَ المنامْ
ّ
ْمثلنا حين ننفض عن

 بعد المقاتل
َ

مُ تنجبون المقاتل
ُ
أما زلت

مُ تسكنون الخيامْ
ُ
أما زلت

دون قوتٍ ومن دون ماءْ
أما زال يجري على الأرض نهرٌ

ولكنه من دماءْ؟
، تلك التي تعبتْ

ُ
لتروى به الأرض

وهــي تحصي الــذي تحفرون بأحشائها 
من قبورْ

 
قهروا؟

ُ
عجباً! كيف لم ت

كسروا؟
ُ
كيف لم ت

كيف لم تعرفوا ذلة الانحناءْ؟
ْأيها الثابتون ثبوتَ السماءْ

ْأيها الراسخون على أرضكم كالجبال
ْأيها الواقعيون حتى حدود الخيال

أيها القابضون على جمرةِ المستحيل
ْأيها القانعون من الأرضِ

 يومٍ من العام أطرافها- بالقليل
ِّ

 في كل
ُ

-تؤكل
 ُ

قتل
ُ
أيها الشعبُ ما زلتَ ت

بادْ
ُ
ما زلتَ ظلماً ت

أيها العاشقون لكل تراب البلادْ
 ذرّة رملٍ بأرض البلادْ 

ِّ
كل

أيها الفاتحون الصدورْ
 للرصاصْ

ٌ
وهي ضامرة

ْليكون المدادْ
دمكم حينما تكتبون الرسائل
إلى أرضكم قبل أن تحتويكم 

مثل أمٍّ رؤومْ
أيـــهـــا الـــطـــارقـــون بـــراحـــاتـــكـــم فــــوق بــاب 

القيامةِ حتى تقومْ
ستموتون في أرضكم

لا مناصْ!
ثم منها يكون النشورْ

 من في القبورْ
ُ
حين يُبعث

ويحين الخلاصْ

ْ
أيها الفائزون
ْ
كائناً ما يكون

فلتصيحوا معاً:
!
ْ
إننا راجعون

إننا هاهنا
ْ
أبداً ثابتون
 إلى

ْ
إننا مَن

ْ
ربّهم يذهبون

دون أن ننحني
ْ
أبداً أو نهون

ولتقولوا معاً:
ــتـــشـــرد والــفــقــد  ــم كــــل ســـنـــن الـ ــ إنـــنـــا رغـ

والابتعادْ
 الذي مرَّ من عمرنا في حدادْ

ّ
رغم كل

 شبرٍ بهذي 
ّ

رغــم كل الــذي ضــاع من كــل
البلادْ

هُ:
ُ
نا والترابَ على موعدٍ ليس نخلف

ّ
إن

أن نعودَ وأن يُستعادْ!
)شاعر من السعودية(

ألا تسهرون معاً تحتَ ضوءِ القمرْ
 على

ّ
أم ترى أنكم لا تنامون إل

عِ صوتِ الرصاصِ إذا ما انهمرْ
ْ
وَق

صاخباً وغزيراً كرشقِ المطرْ
ألا ترقصون؟

ألا تدبكون؟
أم ترى أنكم ميتون؟

ألستم، إذن، مثلنا
 البشرْ؟

ِّ
مثل كل

تضحكون وتبكون أم أن نبعَ الدموعْ
ْ
 هذي العيون

ّ
 في كل

َّ
جف

العيون التي ليس تظما وليست تجوعْ
ْ
سوى للشهادة فوق تراب الوطن

ــلــــمــــا ذهـــــبـــــت لــــتــــنــــامَ  الـــــــتـــــــراب الــــــــــذي كــ
بأحضانه 

ْ
زال عنه الحَزن

ْ
وكطفلٍ صغيرٍ غفا واطمأن

؟
ْ

 السنابل
َ

ألا تسمعون حفيف
ألا تفرحون بمحصول زيتونكم

 وقتُ الحصادْ
ُ

حين يُقبل
 مــن شجرِ 

ُ
يــتــســاقــط الـــذي  ألا تجمعون 

Wednesday 7 August 2024 Wednesday 7 August 2024
الأربعاء 7 أغسطس/ آب 2024 م  3  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3628  السنة العاشرة الأربعاء 7 أغسطس/ آب 2024 م  3  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3628  السنة العاشرة

)Getty( 1906 أحد أبواب ساحة وهران لمصارعة الثيران التي تعود إلى عام

»أوليس والحوريات« للفنان البريطاني جون وليام ووترهاوس

)Getty( 2024 ،طفلة فلسطينية هربت مع عائلتها من قصف الاحتلال الإسرائيلي على دير البلح، 3 آب/ أغسطس
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تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع غزة، ثقافة
كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

 الــــرصــــاصُ المــــوهــــوب، نــاهــبــو سُــفــنِ 
ُ
ـــحـــن

َ
ن

 في الملاجئ، مُعتنقو 
َ
رون

َ
حتض

ُ
الأبجدية، الم

 
ُ
حن

َ
نوع، ن

ُ
 مزايا الخ

َ
 يجهلون

َ
ذين

ّ
الحُرية، ال

 
َ
شعوذون

ُ
وارع، الم

ّ
 في الش

ُ
ذي يَركض

ّ
البكاءُ ال

عف.
ّ

 عن استحضارِ حكاياتِ الض
َ
العاجزون

والمساكن،  بالأماكنِ  هم 
ُ
أفئدت  

ُ
قة

َّ
عل

ُ
الم  

ُ
حن

َ
ن

ــور،  ــ ــصّـ ــ ـــهـــم بــــالأســــمــــاءِ والـ
ُ
ــقـــول ــــخــــزنــــةِ عـ

ُ
الم

 
ُ
ــحــن

َ
كــــريــــات، ن

ّ
ــذ كـــرى والــ

ّ
 بـــالـــذ

َ
المــحــتــفــظــون

 
َ
يَميلون  

َ
ــذيــن

ّ
ال بها،   

َ
المتيمون  

َ
ة

ّ
غــز  

ُ
مجانين

ة المبطنة 
ّ
ــنــا إلــيــهــا؛ غــــز

ُ
 مـــا يُــوصــل

ِّ
إلــــى كــــل

ــســافــرُ مـــع مـــا لــديــنــا مِــن 
ُ
بــحــريــرِ الـــسّـــام. ن

ــمَ بــقــائــه، لنا  ــ ـــا رغـ
ّ
 مـــن

َ
ـــطِـــف

ُ
ــــاضٍ خ حـــنـــنٍ لمـ

سماؤنا التي فرشناها أحلاماً ووروداً بلا 
رقية، 

ّ
الش الأحـــزانِ  دهاليزِ  في  تطيرُ  رائحةٍ 

اللهُ  أهــداهُ  تي خلدنا فيها ما 
ّ
ال نا 

ُ
لنا أرض

حظة رغمَ 
ّ
ى الل

ّ
 فيها حت

ُ
عيش

َ
لنا مِن أيامٍ ن

صدورِ حُكمِ الإبادةِ بحقنا.
 أرواحـــهُـــم كــجــواربِ مُتسول، 

ُ
ــنــهــكــة

ُ
 الم

ُ
ــحــن

َ
ن

 إلى 
َ
توسلون

ُ
اقة، الم

ّ
كبطاريةٍ خاويةٍ مِن الط

ــنــا 
َ

ــرَجــا قــريــبــا يُــحــيــي أرض
َ
 يَهبنا ف

ْ
الــلــهِ أن

 ،
ّ
 والعث

ُ
ها الصّدأ

َ
تي أكل

ّ
نا ال

َ
ويُداوي أجنحت

ذي يُرعِبُ 
ّ
 ال

ُ
 الخائف، والخوف

ُ
 الأمــان

ُ
حن

َ
ن

غفِ 
ّ

الــرّائــف، أعــداءُ الش  القلبُ 
ُ
حن

َ
الأعـــداء. ن

 
َ
القابلون الــوعــدِ والعهد،  ائــف، أصــحــابُ 

ّ
الــز

ــخــذول، 
َ
الم العطاءُ   

ُ
حن

َ
ن وقـــدره.  اللهِ  بقضاءِ 

ــغــلــقــة، زهــــرٌ جـــــاروا عليهِ 
ُ
ــقِ الم ــ فــ

ُ
 الأ

ُ
ونـــافـــذة

 إلــى 
َ

ــوّل ــــحــ
َ
ـــــذي ت

ّ
 الـــحِـــبـــرُ ال

ُ
ـــحـــن

َ
بـــول. ن

ّ
بـــالـــذ

ــت إلـــى قــوسِ 
َ
ــحــوّل

َ
ــتــي ت

ّ
ــعُ ال ــابـ بــحــر، والأصـ

ت إلــى عصافيرَ 
َ
حوّل

َ
تي ت

ّ
 ال

ُ
قــزح، والأحـــزان

 شيء.
ِّ

اختارَت الحُبَّ في كل
تــحــسّــسُ 

َ
 فــي بَــحــرِ الأســـى، أ

ُ
ــغــرق

َ
كسفينةٍ ت

خرى، أجرُّ 
ُ
 أ

ً
 تارة

َ
ريق

ّ
 والط

ً
يلِ تارة

ّ
 الل

َ
لمة

ُ
ظ

ــورِ 
ُّ
 بُــــزوغِ الــن

َ
 بــالــخــوفِ قــبــل

َ
ثقلة

ُ
قــدامــي الم

َ
أ

 
َ
كــان بز. 

ُ
الخ فــي طــابــورِ   

َ
مــن

ّ
الــز تنهدُ 

َ
أ ي 

ّ
لعل

المصابيحُ  كالعادة،  وحزيناً  رّاً 
َ
مُصف الفجرُ 

 
ٌ
مُمددة  

ُ
والجُثث مَفقوءة،  كعيونٍ   

ٌ
مكسورة

عــلــى الأســـفـــلـــت، والأســـفـــلـــتُ مــثــقــوبٌ بــفــعــلِ 
القذائفِ العمياء.

 ■ ■ ■

 صـــامـــت، 
ٌ

ــاتُ قــلــبــي عــــويــــل ــ ــربـ ــ ــتُ وضـ ــلــ وَصــ
ــوتُ مَــن سَــبَــقــونــي صــرخــاتُ استغاثة،  وصـ
الــرّعــبِ   شهقاتِ 

ُ
طلق

ُ
مِــن حَــولــي ت والــكــابُ 

ــتُ جـــســـدي واقـــفـــا،  ــ ــــرشـ ـ
َ
 الـــــجُـــــوع، ف

َ
ــــاث ــهـ ــ ولـ

ــفـــأتُ لــســانــي وهـــيـــأتُ أنــفــي لاســتــقــبــالِ  وأطـ

ــيـــاة  ــرق بــــن المـــــــوت والـــحـ ــ فــــي الــــحــــرب لا فــ
نــاســا قــد نــجــوا مــن المــوت، 

ُ
 هــنــاك أ

ّ
ســوى أن

وهناك آخرون يحاولون النجاة من الحياة 
المــأســاويــة. أن تكون قــد نجوت مــن مجزرة 
لتخرج  المــوت مسافة صفرية  وبــن  وبينك 
إلـــى حــيــاة الـــحـــرب مـــجـــدداً، ســتــتــحــول إلــى 
ــان. فــــي الــحــقــيــقــة، الـــنـــجـــاة مــن  ــســ بـــقـــايـــا إنــ
الحياة هي الأقرب إلى النجاة من الموت رغم 

التناقض الكبير بينهما.
لــقــد مــضــت ســتــة أشـــهـــر عــلــى نــجــاتــي من 
مــجــزرةٍ مــروّعــة أصــبــت فيها وفــقــدت جــزءاً 
 خلالها عــن بقايا 

ُ
أبــحــث مــن عائلتي، كنت 

ــوارع المـــدن الــحــزيــنــة، بحثتُ  إنــســان فــي شــ
وســـط دمـــار المــنــازل وفـــي الــطــرقــات، ســألــتُ 
أكـــوام الــحــجــارة عــن بقايا إنــســان، وسألت 
الهواء عن الذين فقدتهم ولم أجد الإجابات، 
الله كثيراً حتى  لقد ســألــتُ نفسي وســألــت 
 هناك إجــابــاتٍ مؤجلة علينا أن 

ّ
علمت بــأن

لن نحصل  الحصول عليها، وربما  ننتظر 
عليها أبداً، كان عليّ أن أصمت لفترة أطول 

للحصول على بعض الإجابات.
مضى على الــحــرب نصف عــام حــن ســرتُ 
 حقيبتي 

ُ
مــســرعــا، فــي أحـــد أيــامــهــا، أحــمــل

ــيـــدي مـــرتـــديـــا مــعــطــفــي الأســـــــود الــطــويــل  بـ
 مــن أيــام 

ً
وحــذائــي الــبــنــيّ، كــان يوماً جميلا

ــديّ مـــوعـــد مــهــم كــنــت أنـــتـــظـــره...  ــ الـــشـــتـــاء، لـ
أخيراً التقيتُ مع بقايا إنسان.
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فـــي المــقــهــى الـــحـــزيـــن جــلــســنــا مـــعـــا، أحــضــر 
الـــجـــرســـون قــهــوتــنــا، عــيــنــهــا كـــانـــت تــلــمــع، 
على نصف  بيننا وحصلتُ  المقهى  طــاولــة 
ــى مــن الــريــق، 

ّ
ســيــجــارتــهــا، ابــتــلــعــت مــا تــبــق

كــنــت أتــمــنــى لـــو لـــم تــنــتــه ســيــجــارتــهــا، لقد 
ــاديـــث وتــشــاركــنــا الــســيــجــارة  تــبــادلــنــا الأحـ
بــاهــظــة الــثــمــن، لــقــد اخــتــلــط الــحــزن بالفرح 

وبدأنا نبحث معاً عن بقايا إنسان.
آدميته، حياة  من  كبيراً  جــزءاً  فقد  الجميع 

ــدأتُ أســتــمــعُ   أمــــامــــي، وبَــــــ
ُ

ــن يـــقـــف ــةِ مَــ رائــــحــ
 

ُ
ل

ّ
ــهُ الــذ

َّ
سطو على أذنــي كالقيء. إن

َ
لثرثرةٍ ت

ب، 
ْ
ن

َ
 ذ

َ
مَ دون

ّ
 إلى جهن

ٌ
في أبهى صوره، رحلة
 ذاكرةٍ رجيمة.

ُ
اعتقال

مُـــبـــالاةِ بــالمــكــان، 
ّ

بــعــدَ ســـتِّ ســاعــاتٍ مِـــن الـــا
هِدَ حالاتِ 

َ
ذي ش

ّ
اسعِ ال

ّ
واحتراقٍ للجرحِ الش

ابور، وإدمانِ سماعِ 
ّ
الخلافِ على ترتيبِ الط

 روحـــي، 
ُ
ــاءَ الــيــقــن ــتــائــمِ بــأنــواعِــهــا، أضــ

ّ
الــش

 كــعــنِ الــعــاشــق، 
ً
وأصـــبَـــحَـــتْ عــيــنــي صــافــيــة

 تــحــتَ جــلــدي أكـــثـــرَ مِــن 
ُ

ـــبـــض
ّ
 الـــن

َّ
واصـــطـــف

قدتُ 
َ
بز، بعدما ف

ُ
مرّة. لقدْ حَصلتُ على الخ

أسناني، وعُــدتُ كسلسلةِ انفجاراتٍ وحزامٍ 
هشهُم الجوعُ 

َ
ذين ن

ّ
ال طعمَ أطفالي، 

ُ
ناريٍ لأ

متناهية، وبمزيجٍ 
ّ

 يومين. كالغيومِ الل
ُ
منذ

فكرُ في 
ُ
سوريالي مِن الموتِ والحياةِ رُحتُ أ

المرّةِ القادمة.
لم تأتِ هذهِ المــرّة إلا بعدَ أشهرٍ مِن انقطاعِ 
 أيِّ إرهاصاتٍ 

َ
 ودون

ً
المخابز عن العمل، فجأة

 
َّ
ـــزوحِ أن

ّ
ــدِ جــيــرانِ الـــن ســابــقــةٍ عــلِــمــتُ مِـــن أحـ

ت محتوياته، بسببِ غيابِ 
َ
ذي سُرق

ّ
 ال

َ
المخبز

د عادَ 
َ
اسِ وجوعِهم ق

ّ
الرّقابة، وقلةِ حيلةِ الن

اسُ 
ّ
للعملِ مِن جديدٍ هذا الصّباح. هرعَ الن

 على 
َ

حصل
َ
 ن

ْ
نا نستطيعُ أن

َّ
وأنا معهُم لعل

بعضِ ترياقِ الحياة، رغمَ توافرِ القليلِ مِن 
توفيره،   

َ
صعوبة  

َّ
لكن خيامِنا،  في  الدّقيقِ 

 سبباً كافياً 
َ
 الحطبِ وغلاءَ ثمنهِ كان

َ
درة

ُ
ون

مِن   عندَ المخبزِ 
َ
 يحدث

ْ
أن يُمكن  لِ ما  لتحمُّ

زاحم.
ّ
الت

 
َ
نــي بــالــدّمــع، فكان

ُ
وصــلــتُ والاغـــتـــرابُ يــمــأ

 على 
َ
ـــنـــكـــبـــن

ُ
ــــاسِ الم

ّ
ــاتُ مِــــن الــــن ــئــ أمـــامـــي المــ

دخلتُ  والمــخــالِــب،  بالخناجرِ  الــوطــنِ طعناً 
روضة، تركلني 

ُ
معهم في سباقِ الخيولِ الم

مر.
َ
 أتذ

ْ
 أن

َ
أقدامُهم دون

حوَلتُ فيها إلى 
َ
تي ت

ّ
 فترةِ الانتظار، ال

َ
خلال

 معاركِها وقتلاها، جاءَ 
َ

 فوق
ُ

ق
ّ
حل

ُ
سحابةٍ ت

 معي مُباغِتاً كلصٍّ 
َ
الــواقــفــن  لأحــدِ 

ٌ
اتــصــال

صابيح.
َ
يَتحسسُ الم

-  ألو ، آه يا أحمد، خير ماذا هناك؟
- ماذا تقول؟ كيف؟ ولمــاذا؟ لا حول ولا قوة 
ه، رحمه الله، وعوضنا عوض خير.

ّ
إلا بالل

- لا لا، أنــــا فـــي طـــابـــور الــخــبــز، اذهــــب أنــت 
وادفنه.

ــا بــأســئــلــتِــنــا  ــبــ ــــه، ذاهــ
َ
 هــــاتــــف

ُ
 الـــــرّجـــــل

َ
ــق ــلــ أغــ

 
َ

 نسأل
ْ
 أن

َ
فق، وقبل

ُ
الخجولةِ إلى ما وراءِ الأ

 قصفِ 
َ
جــاءَ أحــدُ معارفهِ لــيــرويَ لــهُ حكاية

 مَن باغتهُ بالاتصالِ 
َّ
منزلِ أخيهِ وموتهِ وأن

 جــداً ولكننا قــد لممنا أجــزاءً 
ٌ
الــحــرب قاسية

مــن كــائــنــاتٍ بــشــريــة، وجلسنا عــلــى طــاولــة 
المقهى البائس، الجميع في المقهى تحدثوا 
الــحــرب  عــن مــأســاة أصــابــتــهــم، روّاد مقهى 
 لسماع الموسيقى أو 

ً
لم يجتمعوا مصادفة

مــن أجــل أحــاديــث الــثــقــافــة، الــعــشــاق جــاؤوا 
ــا تــبــقــى مـــن إنــســانــيــتــهــم،  ــل لمــلــمــة مـ مـــن أجــ
والمــواعــيــد غــالــبــا مــا تحكمها الــصــدفــة، لم 
يناقشها  رومانسية  روايــة  المقهى  في  تكن 
المــثــقــفــون، ولـــم تــكــن ورود حــمــراء أو شعر 
ناس قد نجوا من الموت، 

ُ
وشعراء، فقط كان أ

ويأملون النجاة من الحياة.
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لم ألتق بأصدقائي منذ أشهر ولم يكن لدي 
الــشــارع، حتى اخترتُ المقهى  عنوان ســوى 
الــحــزيــن عــنــوانــا لـــي، جلسنا وتــحــدثــنــا ثم 
تاركاً  الآن،  المقهى  مــن  رحــلــتُ  لقد  غــادرنــا. 
ــــرى وبــقــايــا إنــــســــان... ثـــم رحــلــنــا  خــلــفــي ذكـ
إلــهــي، جاء  يــا  الحزينة.  المدينة  مــن  جميعاً 
مـــوعـــد الـــحـــرب مـــن جـــديـــد، وغــــــادر الــــــروّاد 
ــنـــة الـــتـــي أصــبــحــت  المـــقـــهـــى وشــــــــوارع المـــديـ
خـــاويـــة وحـــزيـــنـــة. لــقــد افــتــرقــنــا مــنــذ شــهــرٍ 
لأني  قلقاً  كنتُ  وحــيــداً،  وأصبحت  تقريباً، 
تتوقف، وستعود  لن  الحرب  أن  من  متأكد 
نارها لتشتعل كما اشتعلت سيجارتنا في 
الدبابات مخيف وأصوات  المقهى، ضجيج 
القذائف مرعب، حتى صوت الهواء وحركة 

الأشجار باتت مخيفة.
وداعاً يا جميلتي. لقد تركتُ الذكرى خلفنا، 
نسيتُ  لقد  بيننا،  الجديد  المــوعــد  ونسيت 
أنكِ خرجتِ من البلاد وأن الموعد الجديد لم 
نحدده بعد، المقهى الآن فارغ، الجيش طلب 
من سكان المدينة الإخلاء الفوري، وتحوّلت 
المدينة إلى مدينة أشباح، لقد نزحتُ للمرة 
الخامسة، الظروف قاسية وبالكاد أستطيع 
تذكر المواعيد والأسماء والأرقــام، علينا أن 

نخرج بسرعة قبل وصول الدبابات.

ــالــث. يــا إلــهــي!! أيُّ حـــربٍ هــذهِ 
ّ
هــوَ أخـــوهُ الــث

ــورِ  ــتـ ـ
ُ
ــف  ووســـــائـــــدَ الـ

َ
ــل ــسـ ــكـ ــي أهــــدَتــــنــــا الـ ــتــ ــ

ّ
ال

مـــبـــالاة؟ وأيُّ اعــتــيــادٍ عــلــى المــــوتِ هــذا 
ّ

والـــا
 الحُصولِ 

َ
 بين

َ
فاضل

ُ
سَ مشاعرَنا لن

ّ
ذي كل

ّ
ال

قمةِ العيشِ ودفنِ أحبائنا؟
ُ
على ل
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َ
 كـــان

َ
 الأعــــــــوامِ وكـــيـــف

َ
ــة  فــهــمــتُ جــــدولــ

َ
الآن

ــهــددُ 
ُ
 كــقــنــبــلــةٍ يـــدويـــةٍ ت

َ
أجـــــدادي يَــشــتــعــلــون

 فهمتُ معنى الوقوفِ 
َ
مَ بالانفجار، الآن

َ
العال

ــيــقــةِ 
ّ

فــي المــصــاعــدِ الــخــشــبــيــةِ الــعــريــقــة، الــض
 
َ
ــمـــاءِ دون ـــعـــودِ إلــــى الـــسّـ ـــوابـــيـــتِ لـــلـــصُّ

ّ
كـــالـــت

ــم ينتهِ  ـ
َ
ل ــــذي 

ّ
 فــهــمــتُ قــهــرَهــم ال

َ
د، الآن ــرُّ ـــشـ

َ
ت

 
َ
ـــتـــهـــم المــنــيــة، الآن

َ
ــى واف

ّ
 هِــجــرَتــهــم حــت

ُ
مُـــنـــذ

 
َ

وغل
ّ
اكتشفتُ معنى عبارة )إلى الأبد(، والت

في الصّمتِ عندَ مُمارسةِ دورِ الأخــرسِ في 
جزيرةٍ خاوية.

 الأيــــــامِ 
َ

 فــــــوق
ُ

ــتُ أركـــــــض ــنــ ــ ــمَ كُ ــهــ  أفــ
ْ
 أن

َ
قـــبـــل

واصلاتِ 
ُ
الم  وسائلِ 

ُّ
كل تركبُني  رقات، 

ُّ
والط

 
َ

ــــي ســـــــؤال: كــيــف ــراودنــ ــ ــ ــي الـــكـــوابـــيـــس. يُ فــ
 
ْ
ــنِ أن مـ

ّ
ــز لمــشــاعــرَ مــــرّت عــلــيــهــا عـــقـــودٌ مِـــن الـ

 
َ
كــان  

َ
كــيــف تــتــاشــى؟   

ْ
أن  

َ
دون معنا   

َ
تعيش

البسيطةِ  أمــجــادِهــم  عــلــى  ــا  ــدادُنـ أجـ يَــبــكــي 
استبدلوها  ــهــم 

َّ
أن رغــمَ  البدائيةِ  وحياتِهم 

 
َ

هُم أو أبناؤهم بما هوَ أفضل منها؟ كيف
ــــذي اســتــبــدلــوهُ 

ّ
ــعــيــمُ الــجــديــدُ ال

ّ
 الــن

ُّ
يــتــحــول

 
َ
إلى جثةٍ زرقاءَ في كوابِيسهم لا يَتذوقون

حلاوَتها؟ 
ــهــجــيــر، 

ّ
ـــزوحَ والــت

ّ
الآن، وبــعــدمــا جــربــتُ الـــن

ــــتــــي تــتــضــخــمُ 
ّ
ــاعـــرِ ال شــــعــــرتُ بـــقـــســـوةِ المـــشـ

 يــومٍ وأنــا بعيدٌ فيهِ عن بيتيَ البسيط. 
َّ

كــل

ــدء بـــرحـــلـــة خـــامـــســـة لــلــبــحــث عــن  ــبــ عـــلـــيّ الــ
سرتي، علينا 

ُ
المكان الآمن والطعام والماء لأ

تأسيس خيمةٍ جــديــدة، ما زلــتُ مــشــرّداً مع 
كمل علاجي بعد 

ُ
سرتي بفعل الحرب، ولم أ

ُ
أ

الــيــوم مضت ثمانية أشهر  الإصــابــة، حتى 
ة، أتــذكّــر 

ّ
ــز مــنــذ إنــــدلاع الــحــرب فــي قــطــاع غــ

المأساة، وفراق طفلتيّ، وأفــراد من عائلتي، 
البلاد هرباً من جحيم   عمّن غــادروا 

ً
فضلا

الحرب...
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أن خسرتها،  بعد  أحــبــبــتُ حياتي  أنــا  حقاً 
وأحببت أصدقائي الذين غــادروا بحثاً عن 
النجاة أيضاً، وقلبي يعتصر ألماً على فراق 

أطفالي.
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الـــذي يجلس على  الكاتب  ذلــك  لا تصدقوا 
ــة لــيــكــتــب مـــذكـــراتـــه أو قــصــة مـــع من  ــكـ الأريـ
أحب من النساء، هذا ليس حقيقياً، لا يمكن 
أن تتعامل مع كل النساء الجميلات بمبدأ 
الحب وعن أي حب في زمن الحرب، الجميع 

يبحث عن النجاة الآن...
نـــعـــم الــــحــــب يــــكــــون صــــادقــــا عـــنـــدمـــا نــحــب 

الحياة...
حــقــا الــكــاتــب قــد يــكــون أكــثــر صــدقــا عندما 
يجوب شوارع المدن الحزينه، قد يتحوّل إلى 
فيلسوف إذا نام على قارعة الطريق، ربما 
عذب الأقلام حاملها... الكاتب لديه جانب 

ُ
ت

أصحاب  غالباً  الحقيقة،  حــيــاة  مــن  مخفي 
القلم خرجت أقلامهم من قلب مأساة.

 دخولٍ 
ِّ

 مع كل
ً
 أموتُ مرّاتٍ عدة

َ
شعرتُ كيف

ـــجـــولِ إلـــى الــخــيــمــة، 
َ

ــتــائــي الـــخ
ّ

ــوءِ الــش
ّ

لــلــض
مُبالاةِ في 

ّ
شعرتُ بدخولي إلى مشرحةِ الل

 تــســولٍ عــلــى أبـــوابِ 
ِّ

حــانــةِ الــحــاضــرِ مــع كـــل
المــجــاعــة. لــقــد كــانــوا عــلــى حـــقٍ ولا يــزالــون، 
بونا على عقاربِ 

َ
ثونا الحُزن، وصل  ورَّ

َ
حين

 مياهَ بحرِها المالحِ 
ُ
ة

ّ
ما سَكَبَت غز

َّ
السّاعةِ كل

زوحِ 
ّ
 الن

ُ
مُنا مدرسة

ّ
عل

ُ
في حناجرِنا، عبثاً ت

 
ُ

الــقــادمَ أجمل  
َّ
ــرَج، وأن

َ
الــف الصّبرَ مفتاحُ   

َّ
أن

 
َ
طعونة

َ
داوي الخيباتِ الم

ُ
مِن الماضي، عبثاً ن

 حُبِّ الوطنِ 
َ
بالخذلان، فلقد ارتكبنا خيانة

 على إنجابِ البُكاء.
َ
وادّعينا أننا قادرون

ذنا إلى الغار...
ُ

أيا محمدُ خ
ذنا إلى السّماء...

ُ
أيا عيسى خ

ذنا إلى بطنِ الحوت...
ُ

أيا يونسُ خ
ــذنـــا إلــى  ـ

ُ
ــحـــر... خ ــبـ  بــنــا الـ

َّ
ـــــق

ُ
أيــــا مـــوســـى ش

سيناء...
ذينا 

ُ
ذينا إلى زكريا... خ

ُ
 خ

ُ
أيا مريمُ البتول

إلى نخلةِ المخاض...
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ُ
 بلا ردّة، حيث

ُ
الــدّيــن  

ُ
ــذونــا جميعاً حيث

ُ
خ

 لا 
ُ
ـــذونـــا حــيــث

ُ
ــلِ الــحــقــيــقــيــة، خ ــرّسـ  الـ

ُ
هــويــة

بـــــــابَ لــإنــســانــيــة، 
ُ
 لـــلـــدّيـــن، ولا ذ

َ
ســـمـــاســـرة

 
ُ
ــيــب، حيث

ّ
الــط مِـــن   

َ
الــخــبــيــث  

َ
ــذونــا لنميز

ُ
خ

لا   
ُ
عام، حيث

ّ
الط على  للحصولِ  لا طوابيرَ 

 على 
َ
مــفــاوضــاتَ عــلــى المــــوت، ولا مــســاومــة

 لــلــحُــزن، ولا بــزاتِ 
َ
 لا خــطــوط

ُ
الــحــيــاة. حيث

ــعَ مــتــنــاثــراً  ــ ــن الــــرّصــــاص، ولا وجـ  مِــ
ً
واقــــيــــة

مهات...
ُ
للأ

ذينا إلى الحرية...
ُ

أيا بلادَ الفسقِ خ
عودة...

ّ
ذينا إلى الل

ُ
قدسِ خ

ُ
هرِ الم

ُّ
أيا بلادَ الط

تـــي 
ّ

 الــحــبــيــبــاتُ الـــا
ُ
ـــذيـــنـــا جــمــيــعــا حـــيـــث

ُ
خ

 
ُ
ــدران، حــيــث ــ ــجُـ ــ  تـــحـــتَ الـ

َ
ــعُـــشـــاق  الـ

َ
يــنــتــظــرن

 
ُ
 مِـــــــن الـــــــعَـــــــرض، حـــيـــث

ُ
ــة ــوعــ ــنــ ــمــ الأفـــــــــــامُ المــ

الرّاقصاتُ   
ُ
حيث الرّخيصة،  بيذِ 

ّ
الن حاناتُ 

كور، 
ّ
الرّقصِ للذ عتمرات، ومعاهدُ تعليمِ 

ُ
الم

ــهِ مِــن  ــاءِ بــ ــقـ ــبَـ  الـ
َ
ــن ــمـ ـ

َ
ــعُ ث ــــدفــ

َ
 ن

َ
 لا وطـــــن

ُ
حـــيـــث

 
َ
يُتاجرون الوطنيةِ   

ُ
سماسرة ولا  أوجاعِنا، 

بدمائنا. 
أبــوابٌ   

َ
ة وثمَّ خرساء،  للقطارِ  محطاتٌ   

َ
ة ثمَّ

 
َ
الوطن ثــوارُ  ها يُضاجعُ 

َ
لها، خلف ــقــوبَ 

ُ
ث لا 

الجوعَ على  ــوزعُ 
ُ
ت البُندقية، وبــيــادرُ  باسمِ 

الأطفالِ بلا هــوادةٍ باسمِ الصّمودِ المرهونِ 
بالخلاصِ الأخير. 

 الــرّجــلِ 
ُ
 ابــتــســامــاتٌ مــغــدورة؛ ابــتــســامــة

َ
ــة ثــمَّ

ــفــلِ الــفــائــزِ 
ّ
 الــط

ُ
ــغــبــرِ بــالــدّقــيــق، ابــتــســامــة

ُ
الم

بكاءُ  مُؤجلة؛  اتٌ  بــكــاء ة  وثمَّ رديئة.  بوجبةٍ 
كالى 

ّ
الث بكاءُ  الأجيال،   

ُ
يَلعن ــذي 

ّ
ال العجوزِ 

 الماءَ للاغتسال. 
َ
تي لا يَجِدن

ّ
الل
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 هُنا...
َ

لِق
ُ

 خ
ُ

الخوف
جاةِ هُنا...

ّ
 الن

ُ
الموتُ خدعة

 ،
ً
كمل نصاً جميلا

ُ
في الحقيقه كنت أود أن أ

ــصــبــح الــكــلــمــات سيفاً مسلطاً 
ُ
أحــيــانــا قــد ت

على رقبة صاحبها.
الــحــقــيــقــة وأدفـــــع ثمنها  يــــوم ســـأقـــول  ذات 
 
ً
عندما أكون مستعداً، الحقيقة تخرج عادة

في النهايات، الجميع يصمت عن قولها في 
البدايات حتى لو كانت إعلان حب...
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لقد أخطأ أولــئــك الــذيــن اخــتــزلــوا الحب في 
ــرأة جميلة يــاحــقــهــا أخـــرق ظــنــا مــنــه أن  امــ
أن  فــقــط، حقاً يجب  بالنساء  يتعلق  الــحــب 
أحب  فالحياة  الحياة،  وفقط  الحياة  نحب 
نحبها  الجميلات، وحــن  من  إلينا جميعاً 
سنجد الجميلات حولنا بأشكال مختلفة. 
ــد تـــكـــون  ــ هــــــذا لا يـــمـــنـــع أن تـــحـــب امـــــــــرأة قـ
نصفك الآخــر أو زوجتك وأمــك وغيرها من 
الـــنـــســـاء، الــحــب لــيــس عــيــبــا ولــيــس نــقــصــا، 
يــقــول المــتــديــنــون فــي أي ديــــنٍ يــؤمــنــون بــه، 
إنــهــم يــحــبــون »الـــلـــه« والــعــكــس، هـــذا يكفي 
للاقتناع بــأن الــحــب شــامــل ويــبــدأ مــن حب 
ــان لــنــفــســه لــيــتــســع إلــــى حـــب الــحــيــاة  الإنـــسـ
الأعم والأشمل. ربما يبدو غريباً أن أختار 
فـــي نــصــوصــي المــكــتــوبــة حــــبّ الـــحـــيـــاة من 
زوايــــا مختلفة، حــقــا رؤيــتــك لــلــمــوت ســوف 
تجعلك محباً للحياة رغم الألم، أنت سترى 
الــتــنــاقــض الــحــقــيــقــي فـــي مـــكـــونـــات الــكــون 
وسترى حجم التناقض في داخل الإنسان 
إنــســان.  بقايا  عــن  البحث  ستحاول  نفسه، 
ــأنـــا مــشــرد   فـ

ً
ــا تـــتـــأخـــر كــلــمــاتــي قـــلـــيـــا ربـــمـ

بائسة  الحياة أصبحت  الحرب، حقاً  بفعل 
الــحــيــاة القاسية  اكــتــشــفــت مــؤخــراً أن  وقـــد 
تصنع الكارهين للحب، إنه لأمر محزن، إنه 
التناقض، البحث عن النجاة باستمرار أمر 

متعب للعقل والجسد والقلب.
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لـــأســـف عــقــلــي مـــشـــوش وكــلــمــاتــي بــالــكــاد 
منهكان  والجسد  العقل  جمعها،  أستطيع 
ــم. مــنــذ قــلــيــل، حصلت 

ّ
للغاية وقــلــبــي مــهــش

ُعلى هاتفي بعد إتمام شحن البطارية، عليّ 
أن أمضي إلى المكان الجديد لنصب خيمتي 
في نزوحي الخامس من مدينة رفح، جنوب 
قــطــاع غـــزة، إلــى ديــر الــبــلــح، وســط القطاع، 
إلـــى جنوبيه،  الــقــطــاع  مــن شــمــالــي  وقبلها 
من  بالقرب  وتحديداً  للوسط  عدنا  وهكذا 

ة.
ّ
ساحل قطاع غز

نحَن مجانين غزّةَ 
المتيمون بها، الذين 

يميلون إلى كلّ ما 
يوصلنا إليها؛ غزّة 

المبطنة بحرير السلام

الآنَ فهمتُ جدولةَ 
الأعوامِ وكيفَ كانَ 
أجدادي يشَتعلونَ 

كقنبلةٍ يدويةٍ تُهددُ 
العالمََ بالانفجار

في الحقيقة، النجاة 
من الحياة هي الأقرب 
إلى النجاة من الموت 

رغم التناقض الكبير 
بينهما

الحقيقة تخرج عادةً 
في النهايات، الجميع 

يصمت عن قولها في 
البدايات حتى لو كانت 

إعلان حب

وسائدُ الفُتور

بقايا إنسان

كاتب

كاتب

محمود عبد المجيد عساف

سائد حامد أبو عيطة
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Wednesday 7 August 2024
الأربعاء 7 أغسطس/ آب 2024 م  3  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3628  السنة العاشرة


